
 تنكيس في الخلق.. الشيخوخة

 محمد دودح. د 

 الباحث بهيئة الإعجاز العلمي

سْهُ فِّى الْخَلْقِّ أفَلَا يعَْقِّلوُنَ }: قال الله تعالى     رْهُ ننُكَ ِّ ؛ أخبر الموولى سوبحانه 86يس { وَمَن نُّعمَ ِّ
دت قوواه انقلب حاله وارتو: وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من طال عمره تنكس في خلقه أي

وتراجعت قدراته متجهة نحو الضوع  والووهن وروار كمون انوتكس وانقلوب رأس وا علوى عقوب  
ويكشوو  هووذا الوروو  الوودقيق العلووم بحالووة عامووة موون التوودهور واكرتووداد تتسوو  لتشوومل كافووة 

 . لكافة التركيبات والأنشطة البدنية( الْخَلْق)التغيرات الظاهرة والخفية وذلك كستيعاب لفظ 

ومنذ نزول القرآن الكوريم فوي القورن السواب  المويلادي قلوى عقوود قليلوة لوم يكون معروف وا سوو  
التغيرات الظاهرة في الهيئة  وم  توفر التقنيوات وتقودم الدراسوات لوم تخورغ التغيورات الخفيوة 

سْوهُ فِّوى الْخَلْوقوَ {المكتشفة حديث ا عن الور  الجوام   ورْهُ ننُكَ ِّ   وينسوجم هوذا الورو  {مَون نُّعمَ ِّ
المطووابق للواقوو  موو  نظووائر عديوودة تتعلووق بوروو  مراحوول العموور عامووة أو مرحلووة الشوويخوخة 
خارة  وبهذا يكش  القرآن العلم بخفايوا التكووين فوي بيوان معجوز ك يعوارا الحقوائق الخفيوة 

 .وك يردم المعار  السائدة منذ التنزيل
 :مجمل أقوال علماء اللغة والتفسير

والمقام يتعلق بوصف الحالة في أواخر ( 1()قلب الشيء على رأسه: النكس: )قال ابن منظور   
فبي اييبة الكريمبة ( البنكس)العمر بعد بلوغ غاية الكفاءة في مرحلة الشبباب  ولب ا التعبيبر بفعبل 

مْ {: قوله تعالى في( النكس)يعني انقلاب الحال في الخلق  وقد ورد فعل  ِِ { ثمَُّ نكُِسُواْ عَلىَ رُءُوسِب
  و لك في بيان حال قوم النبي إبراهيم ـ عليه السلام ـ عندما عادوا للإعراض بعدما 56الأنبياء 

أي رتعبوا إلبى تِلِبم وعنبادهم فشببَّه ـ سببحانه ـ عبودهم إلبى : )غلببتِم حتتبه  قبال الشبوكاني
 ( 2()الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه

سْهُ فبِى الْخَلْبقِ }:وك لك قوله تعالى    رْهُ ننُكَ ِ أي تشببيه ( 3()فيبه تشببيه: )؛ قبال الألوسبي{وَمَن نُّعمَ ِ
فصبار ببدل القبوة : )انقلاب حال مبن بلبا الشبيخوخة بقلبب الشبيء علبى رأسبه  قبال اببن منظبور

ببا وتتنبباقق قوتببه فببلا يببيال يتيايببد ضببعفه : )وقببال أبببو السببعود( 4()ضببعف ا وبببدل الشببباب هَرَم 
وتنتقق بنيته ويتغير شكله وصورته حتى يعود إلى حالة شبيِة بحال الصبي في ضعف التسد 

أي نضُببعِف توارحببه بعببد قوتِببا : )وقببال البغببوي( 6()وقلببة العقببل والخلببو عببن الفِببم وا دراك
و الخلقبة  هنا تعبيبر عبن البنيبة والتبوار  أ( الخلق)ولفظ ( 5()ونرَُدُّها إلى نقصانِا بعد ييادتِا

فبي لغبة )و( 8()الخلق يستعمل بمعنى المخلوق)لأن ( 7()هو الضعف في الخلقة: )قال ابن كثير
هَب اَ {: العرب التي نيل بِا القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسبمى المخلبوق خلق با لقولبه

ه وهب ا .. {ببَدأََ الْخَلْبق{والله ( 9){خَلْقُ اللَِّّ  ُ الَّبِ   {: نظيبر قولبه تعبالىوالمببدوء الشبيء المخلبوق  اللَّّ
ةه ضَعْف ا وَشَيْبةَ   ة  ثمَُّ تَعلََ مِن بعَْدِ قوَُّ ن ضَعْفه ثمَُّ تَعلََ مِن بعَْدِ ضَعْفه قوَُّ   قال 64الروم { خَلقَكَُم م ِ

واكبد   (11()والمراد من ه ا ا خبار عن الضعف والكبر ودلائله الظباهرة والباطنبة: )ابن كثير
فببي موضببر آخببر علببى اشببتمال الببنق الكببريم الدلالببة علببى تغيببرا  باطنببة للشببيخوخة ابببن كثيببر 

ورتح الألوسي ( 11()تتغير الصفا  الظاهرة والباطنة: )با ضافة إلى التغيرا  الظاهرة؛ فقال
والحببق أن يمببان ابتببداء الضببعف : )اخببتلاف يمـببـان ابتببداء تغيببرا  الشببيخوخة  وعبارتببه هببي

 (12()ختلاف الأميتة والعوارضوانتقاق البنية مختلف لا
 لررد العلميا

 :التعري ( أوك  )
والانِيار  Deteriorationحالة متدرتة لا مفر منِا من التدهور  Senescenceالشيخوخة    

Decline  تصببيب كافببة الأتِببية والأعضبباء والأنسببتة والخلايببا فتضببعف قببدرتِا علببى التكيببف
برَم والحفاظ على التواين عند التعرض للضغوط   ِِ وفق با  Agingويمر بِا كل كائن حي عنبد ال

إ ا لببم تعتببل بموتببه عببوارض بيئيببة أو أمببراض  ولبب ا  Longevityلنوعببه فببي طببول الأتببل 
يفسببح المتببال لأتيببال تديببدة  Phenoptosisفببالنظرة الحديثببة أنِببا حالببة تببدمير  اتببي مبببرم  

لة مرضية وإنما هبي مرحلبة وأنماط تحافظ على استمرار الحياة وتنوعِا  والشيخوخة ليس  حا



وتفاصبيل  لبك يعتنبي بِبا علبم  Senilityتكثر فيِا الأمراض وحينئ  تصببح شبيخوخة مَرَضبية 
 Gerontologyتديد اسمه علم الشيخوخة 

 :مظاهر التدهور واكرتداد( ثاني ا)
مليبون )ترليبون  51وتد إحصائيٌّا أن التسم البشري يحتوي على حبوالي : التِاي العصبي( 1)
منِا يتتبدد ويسبتبدل فبي حبوالي ثلاثبة أشبِر  وتختلبف الخلايبا % 81خلية وأن حوالي ( ليونم

ا في قدرة التتدد  ففي تانبب لا يحبدت تتبدد فبي الخلايبا العصببية   Renewal Capacityكثير 
وفي التانب ايخر يكون على أشبده فبي نخبال العظبام البباني لخلايبا البدم وفبي الطبقبة السبطحية 

في الطبقة الداخلية المبطنة للأمعاء  وإ ا أصيب  خلية عصببية وماتب  لا تعبوض؛  للتلد وك لك
ولبب ا يقببل عببدد خلايببا المبب  بالتببدري  وتقببل الليفببا  العصبببية كلمببا تقببدم العمببر  فمببثلا  تقببل ليفببا  

فببي سببن التسببعين مقارنببة بعببددها عنببد الببولادة  ونتيتببة لتحلببل % 26العصببب البصببري حببوالي 
د تتببراكم مببادة بببين الخلايببا العصبببية خاصببة فببي منطقببة الناصببية تسببمى لطببر الليفبا  العصبببية قبب

وبعد الأربعين تتآكل بعض خلايا الم  ويتناقق حتمه وتتوسر   Senile Plaquesالشيخوخة 
ا  وكلمببا تقببدم العمببر يقببل عببدد  التتبباويف بداخلببه  وفببي السببتينيا  والسبببعينيا  يببيداد ضببمور 

بالسكر  وتكثبر الشبكو  مبن الاضبطراب فبي النبوم والتغيبر فبي المستقبلا  المختصة بالانتفال 
وتضعف ال اكرة قصيرة الأمد ويصعب اكتساب معرفة في متبال مِنبي تديبد   Moodالمياج 

وتتببرخر الاسببتتابة للمبب ثرا   وقببد يسببتطير المبب  الحفبباظ علببى التببواين ـ فببي الظببروف غيببر 
كنه قد يفقد تواينه خاصة مبر نقبق كميبة المرضية ـ لأن الاحتياطي المدخر من الخلايا كبير ول

وفبي الشبيخوخة تكثببر ا صبابة ببالأمراض خاصببة . الأكسبتين البواردة نتيتبة لتصببلب الشبرايين
وهبو مبرض   Alzheimerالمصباحب لمبرض الب هان  Senile dementiaخرف الشبيخوخة 

ا ويفقد المريض الكفاءة  متِول السبب تتآكل فيه خلايا الم  وييداد ضموره وتترثر ال اكرة كثير 
المِنيببة والمِببارا  اللغويببة والحكببم الصببحيح ويبب هل عببن المكببان واليمببان وتتغيببر شخصببيته  
با ضببافة إلببى إصببابته بببالخرف والاكتئبباب أو الِيتببان والِببوس وتسببلط الوسبباوس والمخبباوف  

 .وتظِر الأعراض بالتدري  وتكثر بعد الخامسة والسبعين

 

طبيعي في الشخق البالا ( الأحمر والأصفر اللون)استِلاك السكر (: 1)شكل
 (د)و(ج)النقق في ال هان المتقدم  وبالا( ب)أقل في مرض ال هان البسيط ( أ)

 .الرضير يماثل تماما  حالة

السمر والبصر واللمس والشبم والتب وق  وقبد لبوحظ : تنقق كفاءة الحواس تميع ا: الحواس( 2)
بعد سن الخمسين تراتر بطيء في القدرة على إدراك الموتا  الصوتية  ا  الترددا  العاليبة  

لببى الأشببخاق مببن وهبب ا قببد يخببل بحببدة السببمر وقببدرة تمييببي الأصببوا  المتداخلببة والتعببرف ع
أصواتِم  وقد يقل الترثر لاحق با بالموتبا   ا  التبردد المبنخفض كب لك فيضبعف تِباي السبمر  
وتقل سرعة الترقلم عند الانتقال إلى الأماكن المظلمة وتقل الر ية الليليبة وتقبل سبعة ب بب  العبين 

Pupil ين ولب ا يغلبب ول ا قد يميل كبار السن إلبى ا ضباءة القويبة  وتضبعف مرونبة عدسبة العب
اسببتعمال النظببارا  كلمببا تقببدم العمببر  وفببي دراسببة إحصببائية لمتموعببة تتبباوي  سببن الخامسببة 
والستين مقارنة بمتموعة أخر  في العقبدين الثالبت والراببر وتبد أن نسببة ا صبابة ببالعمى قبد 

مببرة وأن نسبببة ا صببابة بالصببمم قببد  17تضبباعف  فببي المتموعببة الأولببى الأكبببر سببنٌّا حببوالي 
مرا   وبعد سن السبعين يقل عدد خلايا الت وق في اللسان ول ا يضبعف  111اعف  حوالي تض

 .الت وق وتقل المتعة بالطعام

 

  وبداية الضمور وتوسر التتاويف (أ)سنة  40 إلى 21الم  طبيعي من (: 2)شكل
  وبالا في مرض (ج)سنة  80   والضمور واضح بعد(ب)سنة  51إلى  41من 

 .(د)ال هان 



تقببل اسببتتابة المسببتقبلا  الخلويببة للِورمونببا   ويببنقق هورمببون النمببو : الغببدد الصببماء( 3)
Growth hormone سبببنة  وبالمثببل يببنقق الِورمببون مببنظم النبببوم  21 عببادة بعببد حببوالي

Melatonin   فتقل فترا  النوم وهو عادة يييد إفرايه لبيلا  ويببدأ فبي البنقق مبر ببيوغ الفتبر
ليحببافظ عليببه باسببتتلاب  Parathyroid hormoneويييببد إفببراي الِورمببون مببنظم الكالسببيوم 

-Antiورمببون مثبببط إدرار الكليببة المييببد مببن العظببام ومنببر فقببده فببي الكليببة  ويييببد إفببراي الِ

diuretic hormone   وفي ا نات يقل إفبراي هورمبون الأنوثبةEstrogen  مبن المببيض عنبد
انقطببال الحببيض  ويحبباول التسببم الحفبباظ علببى التببواين بييببادة إفببراي الِورمونببا  المحرضببة 

ن السبتين للمبيض من الغدة النخامية في الدماغ  وربما تصل مستويا  تلك المحرضبا  عنبد سب
حوالي أربعة أمثالِا عند سن الخصوبة  وييداد معِا الِورمبون المحبرض للثبدي  فبراي اللببن 

Prolactin. 
فتقبببل القبببدرة علبببى مقاومبببة  Immune systemيتبببرثر تِببباي المناعبببة : تِببباي المناعبببة( 4)

 بينمبا قبد لا ينتبو اببن Pneumoniaالأمراض  وقد ينتو ابن العشرين سنة مبن التِباب رئبوي 
السببتين  وتببيداد نسبببة ا صببابة بالعببدو  والسببرطان  ومببن عببوارض اضببطراب تِبباي المناعببة 
مِاتمة أنستة التسم حيت يعتبرها غريبة لعدم قدرته على تميييها فتنشر متموعة أمراض فقد 

فيِبباتم مببثلا  خلايببا البنكريبباس المنتتببة  Auto  immune diseasesالتمييببي المنبباعي للبب ا  
لببق بتنظببيم العمليببا  المختصببة بالسببكر ممببا ينببت  عنببه مببرض البببول السببكري للأنسببولين المتع

Diabetes Mellitus  
ييداد معدل ا صابة برمراض القلب والأوعية الدموية  وهي السبب الأهبم : التِاي الدوري( 6)

للوفيا  بعد الخامسة والستين  ومن التغيرا  تلف واندثار بعض الخلايا العضلية للقلب وتبراكم 
لدهون والنسي  الليفي  وقد لوحظ في ا نسان وعدد من الأحياء تبراكم حبيببا  دهنيبة بروتينيبة ا

Lipofuscin  فببي الأليبباف العضببلية للقلببب وكبب لك فببي النسببي  العصبببي كلمببا تقببدم العمببر ولبب ا
وتبدأ ملاحظتِا بصعوبة في ا نسبان عنبد سبن العشبرين   Age pigmentسمي  بصبا العمر 

منِبا عنبد سبن % 11ـبـ  6ها داخل الليفة العضلية للقلب لدرتة أنِا تحتبل حبوالي ثم يتيايد عدد
الثمانين  وتقل كفاءة القلب في ض  الدم عنبد الِبرم حيبت تبنقق كميبة البدم المدفوعبة عنبد سبن 
التسببعين مقارنببة بببابن العشببرين  وتقببل سببرعة الانقببباض والسبببب قلببة فاعليببة بعببض ا نييمببا  

ا برنبه إ ا لبم يتعبرض القلبب لضبغوط وإتِباد فقبد لا يبُدرك الخلوية المختصة بإنتا ج الطاقة  علم 
حيبت  Arteriosclerosisأثر تلك التغيبرا   وتبيداد نسببة ا صبابة بمبرض تصبلب الشبرايين 

تفقببد مرونتِببا وتببيداد قسببوتِا وسببماكة تببدرانِا ومحتواهببا مببن النسببي  الضببام  ولبب ا فقببد يرتفببر 
ادة في الحد الأعلى الانقباضي أكثر من الحد الأدنبى  الانبسباطي ضغط الدم وغالب ا ما تكون اليي

وقد تحدت ترسبا  على التدران من نسي  ليفي با ضافة إلبى الكولسبترول والكالسبيوم ممبا قبد 
يعيق مرور الدم وي دي إلى الاختناقا  وحبدوت التلطبا  وتلبف أنسبتة حيويبة ممبا قبد يقضبي 

 .على المصاب

    

يتنبباقق كالسببيوم العظببام بالتببدري  وهببو المببادة التببي تكسببب العظببام صببلابتِا ولبب ا : العظببام( 5)
تببيداد هشاشببتِا ويسببِل تعرضببِا للكسببر برقببل الصببدما   ويبببدأ تنبباقق الكالسببيوم عببادة قبيببل 
الأربعين  وتترثر ا نات أكثبر مبن الب كور خاصبة بعبد انقطبال الحبيض  ويصببح التئبام الكسبور 

داد الشكو  من آلام أسفل الظِر  ويبر  الببعض أن البنقق اليائبد للكالسبيوم مقدمبة بطيئ ا  وتي
% 61ـ  41وباستعمال الأشبعة السبينية وتبد أن حبوالي   Osteoporosisلمرض وهن العظام 

من حالا  الشيخوخة مصابون بتغيرا  وهن العظام في الأقدام أكثر من الأيبدي  وتبنقق مبادة 
المفاصل نتيتة  صابة الغضاريف  وييداد معدل ا صابة بالتِابا   العظام ك لك  وتقل مرونة

ونتيتببة للتغيببرا  فببي نسببي  العظببام قببد يقببل سُببمك الفقببرا  فيقببل طببول   Arthritisالمفاصببل 
 .نتيتة  صابة الفقرا  والضعف العام Kyphosisا نسان  وقد يصاب التسم بتقوس الظِر 



 

 تتاعيد الوته في الأعمار

 المختلفة

 

ستل  في داخل نواة طل خلية يوتد 
 بالخصائق التسدية

لعوامل الِدم  وعداد للأتل يفسح المتال 
 عند الشيخوخة

تيداد نسبة كتلة النسي  الدهني والليفي كلما تقدم العمر وتقبل نسببة كتلبة النسبي  : العضلا ( 7)
سببنة  26ـ  21والتمببرين  وتبلببا العضببلا  أوج قوتِببا عنببد  العضببلي خاصببة مببر قلببة الحركببة

ثببم تبببدأ فببي الضببعف تببدريتيٌّا ويتنبباقق عببدد الوصببلا  العصبببية  41ـ  36وتسببتمر إلببى سببن 
من قوتِا في العشرينيا   وغالب ا ما % 76إلى حوالي  56العضلية  وتصل العضلا  عند سن 
 .يعتيل الرياضيون قبل بلوغ الأربعين

  21بالنسببة لسبن  81عنبد % 41حبوالي  Vital capacityتقبل الكفباءة : لتنفسبيالتِاي ا( 8)
 .وتقدر الكفاءة بقياس أكبر يفير بعد أقصى شِيق

يبنقق إفبراي الِورمونبا  فبي التِباي الِضبمي ويبنقق إفبراي حبامض : التِاي الِضمي( 9)
نتيتة قلة النشاط المعدة كما ينقق امتصاق الدهون خاصة  وتيداد نسبة المعاناة من ا مساك 

ا لتساقط الأسنان وما يصاحبه من صعوبة المضا  .وقلة المواد الليفية في الطعام وربما أيض 
تقببل كفبباءة ا نييمببا  الخلويببة فببي الكليببة وتفقببد بعببض الوحببدا  الكلويببة : التِبباي البببولي( 11)

Nephrones ومن ثم تقل كفاءة الكلية. 
ا فببي ا نببات عقببب انقطببال الحببيض بينمببا يقببل هورمبب: التِبباي التناسببلي( 11) ون الأنوثببة كثيببر 

Menopause  يقل هورمون ال كورة في ال كور ببطء في فترة ممتدة من حوالي سبن الخمسبين
و لبك نتيتبة  Climactericإلى التسعين  ول ا لا يوتد غالب با عنبد الب كر مبا يسبمى بسبن اليبرس 

  Impotenceثر الشبكو  مبن العِنَّبة لحفاظه على الخصوبة  ولكن نشاطه يضعف تدريتيٌّا وتك
وقد وتد أن النشاط التنسبي فبي سبن العشبرين أكببر بحبوالي أرببر مبرا  مقارنبة بسبن السبتين  
با فبي كبل دورة شبِرية هبو يبوم  وبينما لا تملك الأنثى فائض خصوبة ورصبيدها لا يتتباوي يوم 

كبيبر  فمعبدل النشباط  التبويض ال ي ينقطر بانقطال الحيض فإن خصوبة ال كر ممتدة وفائضبِا
 .المثمر لابن الستين مثلا  قد يصل إلى أربر مرا  شِريٌّا

لبوحظ أن أكثبر مبن ثلبت المتتباويين سبن الخامسبة والسبتين يعبانون مبن مشبكلا  : التلد( 12)
تلدية  مثل ا صابة بالتفاف والالتِابا  والفطريا  والأورام  وتيداد قابلية التلد للترثر برشعة 

  Wrinklesاشرة  ونتيتة للتغيرا  في الأنستة الضامة في التلد تظِر التتعدا  الشمس المب
 Senileوقببد تظِببر بقببر داكنببة فببي المنبباطق المعرضببة لأشببعة الشببمس تسببمى بقببر الشببيخوخة 

Keratosis  وهي تنت  عن تسارل في نشاط الخلايا المنتتة للطبقة القرنية  وفبي بعبض النسبوة
كالشارب وال قن  وتتوقف تدريتيٌّا وظيفة الخلايا  Hirsutismرية قد يظِر تشعر المناطق ال ك

قبل أن تتوقف بسبنوا  وظيفبة خلايبا البصبيلا  المسب ولة عبن  Melanocytesالملونة للشعر 
ول ا يتغير لون الشبعر ويصببح أقبل سبمك ا وغبيارة قببل سبقوطه   Hair folliclesإنتاج الشعر 

ط الغدد العرقية والغدد الدهنية المتباورة للشبعر  ويصببح نِائيٌّا في بعض المناطق  وينقق نشا
 . التلد رقيق ا وتافٌّا وتقل مرونته  وتحتاج الترو  إلى وق  أطول لكي تلتئم

تحبدت تغيبرا  علبى مسبتو  الخلايببا : تغيبرا  فبي الأنسبتة والخلايبا والعمليبا  الحيويبة( 13)
  داخل الخلايا لب لك قبد تصببح أقبل فاعليبة والأنستة  فيقل إنتاج المواد الفعالة وبعض ا نييما

أو تقل الاسبتتابة لِبا  وقبد تتبراكم بعبض المبواد المتحللبة الغريببة داخبل الخلايبا وفبي الأنسبتة  
تنت  غالب ا عن إصابة تِاي المناعة بفقدان  Amyloid substanceومنِا مادة بروتينية متحللة 

ي  الضبببام توتببد فتببيلا  متِريببة رابطبببة قببدرة التمييببي ومِاتمتببه لخلايبببا التسببم  وفببي النسبب
Collagen  تتشببعب مببر مببرور الببيمن وتببيداد تفرعاتِببا التانبيببة فتصبببح أكثببر قسببوة  وتتكسببر

فيفقد النسي  مرونته بالتدري  مثلما يحدت في تدران الأوعية الدمويبة  Elastinالفتيلا  المرنة 
كببون معببدل عمليببا  البنبباء حالببة ا صببابة بتصببلب الشببرايين  وفببي النصببف الأول مببن العمببر ي

Anabolism  أعلى  أما في النصف الثاني فيقل معدل نشاط العمليبا  الحيويبةMetabolism 



أعلى  كما تتته القبدرا  البدنيبة والعقليبة فبي النصبف الأول  Catabolismويكون معدل الِدم 
 . من العمر نحو الييادة بينما تتته في النصف الثاني نحو التدهور والنقق

 :الأسباب( الث اث)
ير  أكثر العلماء أن الشيخوخة ظاهرة في غايبة التنظبيم وترتبر أساس با إلبى برنبام  وراثبي     

ـب ومبن التبائي وتبود عوامبل ( Genesالتينبا  )موحد لكبل نبول مبن الأحيباء تنفب ه المورثبا  
ِببور داخليببة أو بيئيببة تببدفر المورثببا   حببدات التغييببر ـ وقببد تقببوم بعببض العوامببل بتعتيببل ظ

العببوارض كببالأمراض الميمنببة مثببل البببول السببكري أو ارتفببال ضببغط الببدم  ويببر  البببعض أن 
الشببيخوخة حصببيلة عوامببل تخريبيببة تصببيب التسببم مببر الببيمن كا شببعاعا  ووقببول الطفببرا  

Mutations  وتراكم المواد الم كسدةOxidizing agents  الناتتة عن الطعام  وير  آخرون
  Wear & Tearعضبباء مثلمببا تبلببى وتتمببيق الملابببس بالاسببتخدام أنِببا نتيتببة لاسببتِلاك الأ

في المب  ـ  Hypothalamusوتشارك الغدة النخامية ـ الواقعة تح  سيطرة منطقة تح  المِاد 
بإنقبباق إفببراي هورمببون النمببو والِورمونببا  التنسببية  وأمببا التغيببرا  ا نييميببة والمناعيببة 

 . تيتة وليس  سبب اوالترسبا  داخل الخلايا فالأغلب أنِا ن

وتميل الدراسا  ا حصائية إلى ترييد التانب الوراثي كسبب رئيس للشيخوخة  حيت وتد أن    
التوائم المتماثلة  وي البرنام  الوراثي الموحد تميل للتماثل ك لك في طول العمبر  ويميبل أبنباء 

ا أطول من أبناء الوالدين  وي الع مبر الأقصبر  وكب لك يتميبي الوالدين طويلي العمر للعيش عمر 
 Lifeأو مبد  الحيباة  Longevityكل نول من الكائنا  الحيبة بحبد مقبرر ثابب  لطبول الأتبل 

span   ا  وبعض الديدان أسبوعين وفق برنام  وراثي موحد  ويصل عمر بعض الفراشا  يوم 
ا  وتعيش بعض الفئران عامين  ويعيش الأرنبب حبو 41ـ  31وتبلا  بابة الفاكِة  الي اثنتبي يوم 

عشرة سنة  والقط عشرين  ويييد الكلب قليلا  عن الثلاثين  وقد يصل عمر الخفاش إلبى حبوالي 
ا مبا يتتباوي عمبر ا نسبان مئبة سبنة  وأمبا بعبض  خمسين سنة  ويبلا الفيل دون السبتين  ونبادر 

 .السلاحف فتعيش مئا  بينما تعيش بعض الأشتار المعمرة آلاف السنين

 

مرض الشيخوخة البكر حيت 
 الخمس سنوا  يظِر ابن

 الستين كما لو كان بن 

 

الوراثية  صورة بالصبغة للفتائل
 (الكرومويوما )

الأتل  وعلى طرفي كل منِا عداد 
  باللون الأحمر

ت النببول ويحببد  Progeriaوهنبباك مببرض عتيببب شبببيه المظبباهر يببدعى الشببيخوخة المبكببرة    
النادر منه في الطفولة ويظِر فيه ابن الخمس سنوا  كما لو كان ابن الستين  ومر قصر القامبة 
ا وتظِببر الأوعيببة الدمويببة غليظببة تحبب  تلببد رقيببق للببرأس   يشببيب شببعر رأسببه ويتسبباقط مبكببر 
ويصباب بحبدود سبن العاشبرة ببرمراض القلبب والأوعيبة الدمويبة ويمبو  غالب با عنبد سبن الثالثبة 

ولا يبلا الثلاثين  ويوتد نول آخر غير نادر يظِر عند البلوغ وفيه يشيب الرأس ويسقط  عشرة
الشبعر سبريع ا وتسببقط الأسبنان  وتظِببر أمبراض القلبب والأوعيببة الدمويبة ويظِببر تنخبر العظببم 
والتِاب المفاصل ويضعف السمر والبصبر وتكثبر ا صبابة بمبرض الببول السبكري والسبرطان 

م  ولبم يسبتل 1885قبل الخمسين  وقد وصف  الحالة للمرة الأولى عبام  ويمو  المصاب غالب ا
من النول النادر حتى اين سو  حوالي مئة حالة فقبط  وهبي مطمبر عنبد المتخصصبين وموئبل 
ا   ِ أمل برن تقود لكشف سبب الشيخوخة الطبيعيبة  وقبد اكتشبف  الدراسبا  الوراثيبة بالفعبل تشبابُ

 .لتانب الوراثي كسبب رئيس للشيخوخةبين الحالتين مما ي يد ترتيح ا
 الرعاية الطبية واكجتماعية: رابع ا

م  واستخدم 1965م  واستخلق عام 1921عام  rowth hormoneاكتشف هورمون النمو    
كعببلاج تعويضببي فببي م  ومرشببح حاليٌّببا 1968للمببرة الأولببى فببي عببلاج طفببل متببرخر النمببو عببام 

 Antioxidantsالشببيخوخة  ومبببن الأدويببة الأخبببر  المرشببحة للاسبببتخدام مضببادا  الأكسبببدة 
وتوتببد طبيعيٌّببا فببي بعببض الأغ يببة مثببل الفواكببه والخضببروا  الطايتببة وييبب  الييتببون  وتفيببد 
بعض التقبارير برنِبا تحمبي مبن ا صبابة بالسبرطان  وقبد يسبتخدم الِورمبون الأنثبوي فبي سبن 



لتلطيببف الأعببراض  ويسببتخدم الِورمببون البب كري كمنشببط لعببلاج العنببة ـ ولكببن العببلاج اليببرس 
ببا لببه محببا يره ـ وقببد تسببتخدم الفيتامينببا  والمعببادن الأساسببية خاصببة عنببد  بالِورمونببا  عموم 
الببنقق الغبب ائي  ويسببتخدم الكالسببيوم خاصببة مببر آلام الظِببر والكسببور  والالتببيام بببالنوم لببيلا  

ر والحفاظ على نوم فترة الظِيرة قد يسباعد علبى البتخلق مبن اضبطراب واليقظة في وق  مبك
النوم  ولا ينصح بالرياضة العنيفة وإنما برياضة معتدلة كالتنيه  وينصح بالأطعمبة قليلبة الدسبم 

 .قليلة الكوليسترول وتتنب الغضب والتدخين والخمور وا سراف في الطعام
 Complicationsخة طبيعيبة ببلا مضباعفا  من حبالا  الشبيخو% 91وقد وتد أن حوالي    

فقببط مبن الحببالا  تصبباحبِا الأمبراض  وبعضببِا يمكببن علاتبه أو توق ِيببه ولكببن % 11وحبوالي 
عوارض الشيخوخة لا يمكن البتخلق منِبا أو وقفِبا  والقبدرا  إ ا فقبد  لا يمكبن اسبتردادها  

ة مناسببب ا للإعفبباء مببن سببن 56أو  51ولا يوتببد سببن موحببد لابتببداء الشببيخوخة وإن اعتبببر العمببر 
الخدمة في الوظائف الحكومية؛ ولكبن الفبروق الفرديبة واسبعة وقبد تمتبد القبدرة المِنيبة لسبنوا  
بعد الخامسة والستين  ول ا ير  البعض تقييم الحالة الصحية والمِنية لكل فرد على حدة حفاظ با 

لا تعبوض رواببط البيئبة  على الخبرا   وأما بيو  رعاية كبار السن فليس  الحبل الأمثبل لأنِبا
 .الأسرية وعلاقا  القرابة التي اشتِر  بِا المتتمعا  من  القدم

 :كش  جديد يؤيد تقدير الأجل( خامس ا)
كان الاعتقاد السائد أن الخلايبا الحيبة المسبتنبتة معمليٌّبا قبادرة علبى الانقسبام ببلا حبدود  ولكبن    

ا أن قبدرتِا علبى الانقسبام محبدودة  أ ي أنبه بعبد عبدد محبدود مبن الانقسباما  تشبي  تبين مب خر 
الميرعة الخلوية وتمو   ومن هنا ظِر الافتراض بوتود آلية داخل الخليبة معنيبة ببالتحكم فبي 
العمر عن طريق توقيف الانقسام وإفسبا  المتبال لعمليبا  الِبدم لتميب  الخليبة  ومبن ثبم عكبف 

يسببيرة اكتشببف أن التببيء الأخيببر  الببباحثون علببى اكتشبباف هبب ه ايليببة المفترضببة  ومنبب  سببنوا 
Telomere  عند نِايتي كل فتيلة وراثية( كرومويومChromosome ) يبنقق طولبه مبر كبل

  ووتبد أنبه يعمبل كسباعة (DNAالحمبض النبووي )انقسام وتضاعف منظومة صانر البروتين 
تبعثببر أو عببداد يحسببب عببدد الانقسبباما  ويقببوم كبب لك عنببد الانقسببام بحفببظ المببادة الوراثيببة مببن ال

  meterـبReplicoأو عبداد التضباعف  End capوالاندماج الخاطئ  ويسمى الغطاء الطرفبي 
ببا عبداد الأتببل  لأن طولبه إ ا وصبل إلببى حبد حببرج  Longevity-meterويمكبن أن يسبمى أيض 

 . يقف الانقسام وتمو  الخلية

 

في  لا ينقق طول الغطاء الطرفي
الخلايا التينية الأم والسرطان لأن 

ما ينقق منه   ا نييم الباني يعوض
تقدم العمر ينقق طوله في  وكلما   (أ)

  وفي (ب)الخلايا التسدية لغياب ا نييم 
 .(ج)بالا القصر  يخوخة يكونالش

 

يتفق وصف القرآن 
للقدرا  في  الكريم

مختلف مراحل 
العمر مر المعطيا  

 ثةالحدي العلمية

وتتبد  الشيخوخة في وق  محدد نتيتة يليا  خلوية معقدة تعمل متيامنة في تناسق عتيب     
والخلية الحية محدودة الأتل خاصة في الأنستة سريعة التتبدد  وتقبف وظائفِبا عنبد حبد معبين 

وكاريبل  Weismannوت بل وتمو   وفي بداية السبتينيا  مبن القبرن الماضبي أطلبق ويشبمان 
Carrel ى توقببف تلببك الوظببائف تعبيببر شببيخوخة الخليببة علببCell senescence   ولببم تببدرك

ا خاصببة بعببد اكتشبباف  العلاقببة بببين شببيخوخة الخليببة وتنبباقق طببول الغطبباء الطرفببي إلا مبب خر 
عبام  Telomeraseا نييم الباني للغطاء الطرفبي  Blackburnوبلاكبورن  Greiderتريدر 
لخلية وفقبد تبيء مبن طبول الغطباء الطرفبي هبوارد م  وكان أول من ربط بين شيخوخة ا1986
م  فقد وتد أن الخلايا المستنبتة المرخو ة من صغار السبن 1985عام  Howard Cookeكوك 

 ا  أغطية طرفية أطول وأن مرا  انقسامِا أكبر مبن الخلايبا المبرخو ة مبن كببار السبن  وفبي 
ئد فبي الخلايبا السبرطانية  وهبو أن نشاط ا نييم الباني يا Morinم اكتشف مورين 1989عام 

م  مببن وتببوب وتببود آليببة تخببرج 1971سببابق ا عببام  Olovnikovمببا أيببد فرضببية أولوفنيكببوف 
انقسام الخلايا السرطانية عن السيطرة  وييادة ا نييم الباني في الخلايا السرطانية دون الخلايبا 



اقق طولبه وبالتبالي تنقسبم الطبيعية تعوض ما يفقد من طبول الغطباء الطرفبي بالانقسبام فبلا يتنب
الخلايا السرطانية بلا توقف  وييادة ا نييم في الخلايبا السبرطانية قبد أيبدتِا الأبحبات المتواليبة 

م إلببى اليببوم  وهبب ا معنبباه إمكانيببة القضبباء علببى السببرطان بوقببف نشبباط ا نببييم 1994منبب  عببام 
مولبد لبه  وإمكانيبة تبرخير ال( التين)الباني عن طريق عقار مضاد يوقف عمله أو عمل المورت 

 . الشيخوخة بتعاطيه كعقار أو التداوي بالمورت المولد له

واللاف  للنظر أن الأغطية الطرفية للفتائل الوراثية قد وتد  قصيرة ابتداء في حالة ا صبابة   
بينما وتد  طويلة ابتبداء فبي حالبة الخلايبا التنينيبة الأم   Progeriaبمرض الشيخوخة المبكر 

Stem cells  التببي تتولببد عنِببا لاحق ببا كافببة أنسببتة التسببم  وهبب ا يعطببي الأمببل للببباحثين فببي
استخدامِا في عمليا  استبدال الأنستة التالفة كما في حالا  تلف خلايا البنكريباس فبي مبرض 

 . البول السكري وتلف خلايا الم  في مرض ال هان

تُِمــا تثببيط وأحدت الاكتشافا  حتى اين هو التعرف على يوج من ا    مَّ ِِ لتينــا  البشــرية مُ
ا  لاكتشباف  Markerإنتاج ا نييم الباني والتمِيد للشـيخوخة  ومحاولة لاستخدام ا نييم م شر 

ا  وفبي عبام  عبن نتاحبه فبي ترتيبل شـبـيخوخة  Bodnarم أعلبن بودنبار 1998السـرطان مبكبر 
( م2111)وفببي العببام الماضببي   Telomeraseميرعببة خلويببة بشببرية بمببدها بببا نييم الببباني 

فببتح ببباب اسببتخدام مثبطببا  ا نببييم الببباني للغطبباء الطرفببي لوقببف النشبباط  Shayحبباول شبباي 
 . السرطاني

 البيان القرآني

سْهُ فىِ الْخَلْبقِ أفَبَلا يعَْقِلبُون}:في قوله تعالى   رْهُ ننُكَ ِ ؛ يتضبمن التعبيبر ا خببار 58يبس { وَمَن نُّعمَ ِ
عن حالبة عامبة مبن التبدهور والارتبداد تتسبر لتشبمل كافبة التغيبرا  الخفيبة  برسلوب معتي بليا

للشيخوخة التي لم يعرف أحد عنِا شيئ ا عند التنييل وكشفتِا الدراسبا  العلميبة حبديث ا  والبنق 
الكببريم ورد ضببمن منظومببة مببن النصببوق تعببال  موضببول مراحببل العمببر عامببة أو الشببيخوخة 

 .تلافخاصة في تكامل وائتلاف بلا اخ
ةه }: وفي قوله تعالى ة  ثبُمَّ تَعبَلَ مِبن بعَْبدِ قبُوَّ ن ضَعْفه ثمَُّ تَعلََ مِن بعَْدِ ضَبعْفه قبُوَّ ُ الَِّ   خَلقَكَُم م ِ اللَّّ

 (. 64الروم){ضَعْف ا وَشَيْبةَ  يخَْلقُُ مَا يشََآءُ وَهُوَ الْعلَِيمُ الْقدَِير

مببر التبب كير بببرن ا نسببان قببد خلببق ضببعيف ا وصببف القببرآن التغيببر فببي القببوة علببى طببول العمببر    
ابتداء  وكرنه بِ ا قد رسم منحنى  تصبويريٌّا تسبتبين فيبه درتبة القبوة فبي مختلبف مراحبل العمبر 
قبببل أن يسُببتخدمَ  لببك الأسببلوب فببي الدراسببا  العلميببة الحديثببة  والقببوة تبلببا أوْتِببا فببي مرحلببة 

والانتكباس ليكبون سبمة مرحلبة الشبيخوخة   الشباب ثم يعُكبس الاتتباه ويببدأ الارتبداد والانقبلاب
ول ا وصفِا القرآن بالضعف  والعتيبب أنبه التبيم بتمييبيه عبن الضبعف الأول بإضبافة الشبيب  

ةه ضَعْف ا وَشَيْبةَ}:كما قال تعالى وقال تعالى ـ حكاية عن يكريا ـ  (. 64الروم){ثمَُّ تَعلََ مِن بعَْدِ قوَُّ
ِ إِن ِ }: عليه السلام أسُْ شَيْب  قاَلَ رَب   (.4مريم) {ى وَهَنَ الْعظَْمُ مِن ىِ وَاشْتعَلََ الرَّ

 

  يانا  الشيخوخة ب تعل القرآن التنكيس الظاهر في

 التسم كله لتنكيس أشمل وأعمق لتراكيب ووظائف
 

  

انعدام الأمل في استرداد قبوة الشبباب  والتدرج في الشيب يتعل ضعف الشيخوخة في تنَاَمه مر   
و لك مقابل تبدرج الضبعف الأول نحبو القبوة  والتصبوير فبي وصبف الشبيب ببالنيران المشبتعلة 
لبيان استيعابه لأغلب الرأس يفيد أن المقام للمبالغة والاستيعاب؛ وهك ا يتعل نسبة الوهن للعظم 

فمن بباب أولبى كبل ( مني أصلب شيءنال الوهن : )ك لك وليس  لقصر الوهن عليه  وكرنه قال
ما دونه صلابة  وب لك يعم الوصف بالوهن أغلب الببدن  فترمبل الدقبة فبي التعبيبر وغايبة البيبان 

 .باعتماد ه ا أسلوب التصويري
ن ضَعْفه }: قوله تعالى: قال المفسرون    ُ الَِّ   خَلقَكَُم م ِ يعني أنه خلقكم ضبعفاء  ثبم )ايية { ..اللَّّ

تتغيببر الصببفا  الظبباهرة : )حيببت( 14()يبباء  ثببم تعلكببم ضببعفاء فببي حببال الشببيخوخةتعلكببم أقو
أي فبببي حبببال : مبببن نطفبببة ضبببعيفة  وقيبببل مبببن ضبببعف: معنبببى مبببن ضبببعف)و( 16()والباطنبببة



أسُْ شَبيْب  {: وقوله تعالى( 15()ضعف ِ إِن ىِ وَهَنَ الْعظَْمُ مِن ىِ وَاشْتعَلََ الرَّ أي ضَبعفَُ  : ){قاَلَ رَب 
أسُْ شَيْب  {عظامه قد  هب  لكبره؛  وأراد أن قوة يعني انتشر الشيب فيه كمبا ينتشبر { وَاشْتعَلََ الرَّ

بببا أفصبببح مبببن ( )17()شبببعال النبببار فبببي الحطبببب وهببب ا مبببن أحسبببن الاسبببتعارا  ولا تبببر  كلام 
وتخصبيق العظبم لأنبه ( )19()وفيه من فنبون البلاغبة وكمبال التيالبة مبا لا يخفبى( )18()ه ا

ائه ولأنه أصبلب مبا فيبه فبإ ا وهبن كبان مبا وراءه أوهبن  واشبتعل البرأس دعامة البدن وأصل بن
ه فبي الشبعر باشبتعالِا  وأسبند  ِ شيب ا شَبَّهَ الشيب في بياضه وإنارته بشبواظ النبار وانتشباره وَفشُُبو 

والمراد من ه ا ا خببار عبن الضبعف ( )21()الاشتعال إلى الرأس ال ي هو مكان الشيب مبالغة
 (21()الظاهرة والباطنةوالكبر ودلائله 

ن ترَُابه ثمَُّ مِبن نُّطْفبَةه ثبُمَّ مِبنْ عَلقَبَةه ثبُمَّ يخُْبرِتُكُمْ طِفْبلا  ثبُمَّ }  :وفي قوله تعالى    هُوَ الَِّ   خَلقَكَُم م ِ
ن يتُوََفَّى مِن قبَْلُ وَلِتبَْلغُبُوآ أَ  ا وَمِنكُم مَّ ى وَلعَلََّكُبمْ تعَْقِلبُونلِتبَْلغُوُآ أشَُدَّكُمْ ثمَُّ لِتكَُونوُا شُيوُخ  سَبمٌّ { تَبلا  مُّ

 57غافر 

ويعني هنبا غايبة القبوة  وفبي مقبام { الأشُد  {عَبَّرَ القرآن عن بلوغ ا نسان مرحلة الشباب بلفظ    
ا)مرحلة الضعف التي تلي حالة الأشد أتبى بباللفظ    وهبو (الشبيخوخة)المشبتق مبن مبادة ( شبيوخ 

قبد وصبف مرحلبة الشبيخوخة ضبمن ا بالضبعف بالنسببة ( الأشبد)ة بِ ا الترتيب والتمييي بعبد حالب
لمرحلة الشباب أو قمة منحنى القوة بالنسببة للعمبر  والقبو  تتيايبد مبر النمبو وعنبد بلبوغ الأشبد 
يقف تصاعد المنحنى ويستوي بينما تستمر القدرة العقلية والخبرة في تيايد حتى يكتمل الاستواء 

با بلَبَاَ أشَُبدَّهُ وَاسْبتوََ  {: نحنى وينعكس الاتتاه  وفي قوله تعالىعند الأربعين قبل أن يرتد الم وَلمََّ
ا وَعِلْم   ِ أوَْيِعْنىِ {:   وقوله14القصق { ءَاتيَْناَهُ حُكْم  حَتَّى إِ اَ بلَاََ أشَُدَّهُ وَبلَاََ أرَْبعَِينَ سَنةَ  قاَلَ رَب 
بلببوغ الاكتمببال و لببك بلفببظ ( الأشببد)لببى بلببوغ ؛ أضبباف القببرآن إ16الأحقبباف { أنَْ أشَْببكُرَ نِعْمَتبَبك

سنة لتحقق الحكم السديد وا مامة في العلم  فكرنه بِب ا التقريبر ( أربعين)وتعل حده ( الاستواء)
 . قد اختار التعبير بالغالب وهو الأسلوب المعتبر علميٌّا اليوم

ا بلَاََ أشَُدَّهُ }: قال المفسرون   { وَاسْبتوََ {: د عليبه نشب ه  وقولبه تعبالىأي المبلا ال ي لا ييي{ وَلمََّ
في الأصل هو الانتِاء إلبى حبد القبوة و لبك وقب  انتِباء النمبو وغايتبه ( بلوغ الأشد)أي كمل  و

حَتَّبى إِ اَ بلَبَاَ أشَُبدَّهُ وَبلَبَاَ {: وقولبه( 22()وه ا مما يختلف باختلاف الأقباليم والعصبور والأحبوال
فبي الأربعبين يتنباهى )و( 24()فبي الأغلبب( )23()نِاية بلوغ الأشبدفِو أقصى )؛ {أرَْبعَِينَ سَنةَ  

مبن النباس مبن يمبو  قببل أن يخبرج )و( 26()فإ ا ياد على الأربعين أخ  في النقصان)  (العقل
ن يتُوََفَّى مِن قبَْلُ {: أي( 25()طفلا وآخرون قبل الأشد وآخرون قبل الشيخوخة أن يبلا { وَمِنكُم مَّ

ىوَلِتبَْ {الشببيخوخة   سَببمٌّ ولتبلغببوا ميقات ببا م قت ببا لحيبباتكم وأتببلا  محببدود ا لا : يقببول{ لغُبُبوآ أتََببلا  مُّ
وضعف الشيخوخة ن ير الِلاك ول ا عبَّرَ عنِا القرآن ( 28()يريد أتل الحياة( )27()تتاويونه

ن بلغِا أو وصفِا برسلوب يفيد الاسترحام  مثل أصََابهَُ )و  64الحتر { مَسَّنىَِ الْكِبرَُ {: حكاية عَمَّ
 8مببريم { قبَبدْ بلَغَْببُ  مِببنَ الْكِببَبرِ عِتبِبيٌّ {  و41آل عمببران { قبَبدْ بلَغَنَبِبىَ الْكِببَبر{و 255البقببرة ( الْكِببَبر

  وللتدهور في البنية والوظائف وصف القرآن الشبيخوخة برنِبا 23القصق { أبَوُناَ شَيٌْ  كَبِير{و
إصببابة المبب  وتنبباقق المِببارا  العقليببة والكفبباءا    ومببن أهببم ملامببح التببدهور {أرَْ لَِ الْعمُُببرِ {

ال هنية والعلم بال ا  والموتودا  ممبا قبد يفسبر سببب اختيبار تلبك الوظيفبة العليبا التبي تخبتق 
ُ خَلقَكَُبمْ ثبُمَّ يتَوََفَّباكُمْ وَمِبنكُمْ مَبن يبُرَدُّ إلِبَى أرَْ لَِ الْعمُُبرِ {: بالتكليف لتبرير الوصف  قال تعبالى وَاللَّّ

 . 71النحل{ كَىْ لا يعَْلمََ بعَْدَ عِلْمه شَيْئ  لِ 

بن تبُرَابه ثبُمَّ مِبن نُّطْفبَةه ثبُمَّ }: وقال تعالى   ا النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فىِ رَيْبه مِنَ الْبعَْتِ فإَنَِّا خَلقَْنبَاكُم م ِ َِ يآَأيَُّ
نُ  ضْغةَه مُخَلَّقةَه وَغَيْرِ مُخَلَّقةَه ل ِ ى مِنْ عَلقَةَه ثمَُّ مِن مُّ بيَ نَِ لكَُمْ وَنقُِرُّ فىِ الأرَْحَامِ مَا نشََآءُ إلِبَى أتََبله مُسَبمٌّ

بن يبُرَدُّ إلِبَى أرَْ لَِ الْعُ  ن يتُوََفَّى وَمِبنكُم مَّ مُبرِ لِكَبيْلا يعَْلبَمَ ثمَُّ نخُْرِتُكُمْ طِفْلا  ثمَُّ لِتبَْلغُوُآ أشَُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّ
  .6الح  { مِن بعَْدِ عِلْمه شَيْئ  

والحكيم العليم ـ سبحانه وتعالى ـ يسن تشريع ا للأبناء يكشف العلم بالمخلوقا  يراعي فيه حالة   
وَقضََبى رَبُّبكَ ألَا تعَْببُدوُآ إلِا {: الضعف البدني والعقلي عند ايباء عنبد بلبوغِم الكِببَر  قبال تعبالى

ا يبَبْلغُنََّ عِنب رْهُمَبا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِديَْنِ إِحْسَان ا إِمَّ َِ ه وَلا تنَْ مَبآ أفُ  ُِ دكََ الْكِببَرَ أحََبدهُُمَا أوَْ كِلاهُمَبا فبَلا تقَبُل لَّ
با  مَبا قبَوْلا  كَرِيم  ُِ مَبا كَمَبا رَبَّيبَانىِ * وَقلُ لَّ ُِ ِ ارْحَمْ ب  حْمَبةِ وَقبُل رَّ مَبا تَنبَاَ  الب ُّل ِ مِبنَ الرَّ ُِ وَاخْفِبضْ لَ



التعبير غاية العنايبة والرأفبة والرحمبة بكببار السبن   ولك أن تلحظ في 24و23ا سراء { صَغِير  
 .حتى إن القرآن قد قرََنَ ا حسان بالوالدين عند الكِبرَ بوحدانية الله وهي قضيته الكبر 

ولا يرتببى لببه بعببده عببود مببن ( )29()الأر ل مببن كببل شببيء الببرديء منببه: )قببال المفسببرون   
تى مصير الصبي من الضعف إلى القوة ومبن النقصان إلى الييادة ومن التِل إلى العلم كما ير

على الوصول والبلبوغ ونحوهمبا للإيب ان ببرن ( نرَُدُّهُ )الرد ( فعل)وإيثار ( )31()التِل إلى العلم
مبن (.. لِكَيْلا يعَْلمََ بعَْدَ عِلْمه شَبيْئ ا)بلوغه والوصول إليه رتول في الحقيقة إلى الضعف بعد القوة  

وهب ه عببارة ( )32()لئلا يعلبم ييبادة علبم علبى علمبه: ما يعلم  أو لينسى: )أي( 31()المعلوما 
فبالمراد المبالغبة  وفائبدة  لببك ا يب ان ببرن بلببوغ ( )33()عبن قلبة علمبه لا أنببه لا يعلبم شبيئ ا البتببة

 (34()الأشد أفضل الأحوال
ألَِدُ وَأنَبَا عَتُبويٌ وَهَب اَ قاَلَْ  ياَوَيْلتَاَ أَ {: وفي قوله تعالى ـ حكاية عن امرأة إبراهيم ـ عليه السلام   

ا إنَِّ هَ اَ لشََىْءٌ عَتِيب   أضاف القرآن إلبى عتيهبا عبن ا نتباب سببب ا آخبر 72هود { بعَْلِى شَيْخ 
ا: )لاستعتابِا بقولِا من ال كورة والفحولة ولا يوصبف بِبا سبو  ( البعولة)  و)وَهَ اَ بعَْلِى شَيْخ 

ا  وأمببا لفببظ فكرنببه أخبببر ضِببمْن ا عببن تحبب( 36)البب كر ول نشبباطه إلببى الضببعف عنببدما أصبببح شببيخ 
فقبد قصبره علبى وصبف الأنثبى المقطبول بعتيهبا عبن ا نتباب ( العتبي)المشتق مبن ( عتوي)

ا فبِبى الْغبَبابرِِين{: بتتاويهببا سببن الحببيض كمببا قببال تعببالى   والصببافا  171الشببعراء { إلِا عَتُببوي 
ل الأمبل فبي ا نتباب بانقطبال الحبيض لانقطبا( عقيم)الوصف ( عتوي)  ول ا رافق اللفظ 136

ببا وَقاَلبَبْ  عَتُببويٌ عَقِببيم{: فببي قولببه َِ َِ   والشببي  غيببر مقطببول الأمببل 29البب اريا  { فصََببكَّْ  وَتْ
ووصفه هنا يتعلق ببيان ضعف النشاط لا يوال الخصوبة  والعتيب أن القرآن لم يصبف الب كر 

هبب ا رتببل : )إلببى اليببوم تتيببي لببك القببولبينمببا لغببة التخاطببب منبب  التنييببل ( عتببوي)أبببد ا ببباللفظ 
 .  فانظر إلى أي مد  قد بلغ  في القرآن الدقة في التعبير(عتوي

وفببق  Predeterminedويمكببن فببي وقتنببا الحببالي تقببديم الأدلببة علببى أن الشببيخوخة مقببدرة    
د حب)برنام  يعكس العلم والحكمة في الخلق  ومن تلك الأدلة اكتشاف حد لعدد انقسباما  الخليبة 

ا مبن (Hayflick's limitهايفليك   ِ   وت يد الأبحات العلمية الحديثة أن الشيخوخة ليس  إلا وت
المو  المبرم  للتسم  وأما اكتشاف المو  المبرم  للأعضاء الخلوية الدقيقة والمو  المبرم  

ا لا للميتوكوندريا فقد أضافا مييد ا من الأدلة على أن الأحدات الحيوية مقدرة لتسلك سلوك   ا حكيم 
عن مصادفة  حيت ت وي الأعضاء الخلوية الدقيقة أو الميتوكوندريا عندما تصبح ضارة أو غير 
 ا  فائدة  ومثله اكتشاف ظاهرة المو  المبرم  للخلية؛ فبعض الخلايبا تسبلك مسبلك ا اتتماعيٌّبا 

ياتِبا ببداخلِا عتيب ا للدفال عن التسم عندما يغيوها فيروس فتستدعي عمليا  مقدرة موتودة آل
ـبب الأليببق أن نسببميِا تضببحية وإيثببار لا انتحببار ـ تتعلِببا تمببو  ومعِببا الفيببروس مببدفون فببي 
أحضانِا  وقد تبين أن  لبك الأسبلوب المقبدر الفريبد يتبعبه التسبم للبتخلق مبن الخلايبا أو حتبى 
ة بببه أو علببى الأقببل غيببر  ا  فائببدة  وبالمثببل أمكببن لأبببي  نيبببة  الأنسببتة التببي أصبببح  ضببار 
ا علببى القفببي  وأمكببن للشببتر أن يسببقط  الببتخلق مببن  يلببه ليصبببح ضببفدع ا خفيببف الحركببة قببادر 
ا فببي الخريببف لأنِببا سببتكون غيببر  ا  فائببدة فببي الشببتاء ويببوفر مببا ستسببتِلكه مببن  أوراقببه مبكببر 
الغب اء  فِبل يمكببن أن ينسبب  لببك السبلوك الببواعي إلبى الخلايببا  أم إلبى الكائنببا  نفسبِا  أم إلببى 

أم هببو أحببد مظبباهر التقببدير المبثببوت علببى كافببة المسببتويا  مببن حكببيم علببيم بكببل المصببادفة  
ا ثابت ا  ا أحدات تتكرر بانتظام  ولا سبيل سو   المخلوقا ؟  إن المصادفة لا يمكن أن تقيم نظام 
ا قبرار بحكمبة الله وعنايتببه المتتليتبين فبي كببل حبين ومكبان فببي أنفسبنا ومبا حولنببا  وأمبا وحببدة 

ا  واختصاق كل نول بتقدير موحبد رغبم التمبايي فشباهد عيبان علبى قبدرة الله أصول الموتود
 . ووحدانيته

 Charcotإن أول من تنببه لظباهرة الشبيخوخة كعلبم مسبتقل هبو الطبيبب الفرنسبي شباركو     
م  ولببم يتبعببه أغلببب الببباحثين إلا فببي القببرن العشببرين  ولبب ا نعتببب أن يببولي القببرآن 1881عببام 

ا فبي أي الكريم موضول الشي خوخة عنايته قبل  لك بركثر من عشرة قرون  ولا تتبد لِب ا نظيبر 
كتاب آخر ينسب اليوم للوحي غير القرآن الكريم  وإن إدراك خفايا الشيخوخة في عصرنا حيت 
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